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  الآلیات الدولیة والوطنیة لمكافحة الهجرة غیر الشرعیة

  عزوز بن تمسك :الأستاذ من اعداد   

  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة بسوسة

 تونس -جامعة سوسة           

وقد أكدت كل . التنقل والإقامة بحریة حیث شاءمن المعلوم أنه من حق كل إنسان      

. الوثائق الدولیة والإقلیمیة والثنائیة الخاصة بحقوق الإنسان وحریاته الأساسیة على ذلك

وعلى هذا الأساس فإن بإمكان كل إنسان أن ینتقل ویهاجر بین البلدان المختلفة ویقیم 

ا الحریة الكاملة لأي إنسان أن یتنقل ولكن التنقل والإقامة في البلدان لا یعني مطلق. فیها

بل أن هناك ضوابط عدیدة تحكم , من دولته لدول أخرى أو یقیم حیثما شاء أو كیفما شاء

. ممارسة هذا الحق كما وردت الإشارة إلیها في الاتفاقیات الدولیة وقوانین الدول الداخلیة

وفق السیاقات القانونیة  لذلك یجب أن یكون تنقل الإنسان من دولة إلى أخرى مشروعا أي

وهذا یعني أن كل هجرة تتم بدون تنظیم , المقررة في كل دولة وبعلم من سلطاتها الداخلیة

  .وبشكل غیر قانوني للدخول إلى أراضي دول أخرى تسمى هجرة غیر شرعیة

إن ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة تعد من المشاكل الخطیرة التي تواجه المجتمع الدولي 

عني هذه الظاهرة دخول الأشخاص إلى دولة أخرى غیر دولتهم بشكل سري وت. برمته

ویطلق على هذه الظاهرة عدة تسمیات كالهجرة غیر النظامیة أو غیر , وغیر نظامي

وكل هذه التسمیات تعني في المحصلة . القانونیة أو غیر المشروعة أو السریة أو الخفیة

  .لي والقوانین الداخلیةعدم شرعیة هذه الهجرة في نظر القانون الدو 

واختلاف الأوضاع , إن ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة تطورت بتطور العلاقات بین الدول

حیث كانت الهجرة في , الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة في المجتمعات المختلفة

حیث لم یكن هناك تنظیم سیاسي بمفهوم الدولة , بدایات تكوین المجتمعات مسألة عادیة

إلا أن تطور المجتمعات . تبسط سلطاتها على أرض معینة وتنظم الهجرة منها والیها التي
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وظهور الدولة بمفهومها الحدیث أدیا إلى تنظیم هذه الظاهرة بشكل قانوني وشرعي بین 

  .  الدول

في بدایة الأمر كانت الدول المتطورة صناعیا وتجاریا تشجع الهجرة إلیها نتیجة للخسائر 

إلا , لها في الحربین العالمیتین الأولى والثانیة وحاجتها الماسة للید العاملةالتي تعرضت 

أنه تدریجیا وبعد أن حققت هذه الدول اكتفائها الذاتي من الید العاملة وأصبح العامل 

قامت بتشدید إجراءات الهجرة إلیها , المهاجر ینافس الید العاملة الوطنیة في هذه الدول

فعل على ذلك ونتیجة لعدة أسباب اقتصادیة وسیاسیة وأمنیة ودینیة  وكرد. والإقامة فیها

ونتیجة للآثار . واجتماعیة تنامت ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة وأصبحت ظاهرة عالمیة

والدول ) دول المصدر(السلبیة لظاهرة الهجرة غیر الشرعیة على الدول المهاجر منها 

الدول خطورة هذه الظاهرة وضرورة تكاتف  أدركت جمیع, )دول الاستقبال(المهاجر إلیها 

لمكافحتها والحد من عواقبها ) المطلب الثاني(ووطنیا ) المطلب الأول(الجهود دولیا 

 . الوخیمة

  المطلب الأول

  آلیات مكافحة الهجرة غیر الشرعیة على المستوى الدولي

ولي، یمكن من خلال الاطلاع على جهود مكافحة الهجرة غیر الشرعیة على المستوى الد

القول أن هناك العدید من الاتفاقیات الدولیة والإقلیمیة والثنائیة التي أبرمتها الدول والتي 

كما أن هناك العدید من , )الفرع الأول(تمثل الآلیات القانونیة لمكافحة هذه الظاهرة 

ة لمكافحة التدابیر الدولیة والإقلیمیة والوطنیة في هذا الصدد والتي تمثل الآلیات الإجرائی

  ). الفرع الثاني(هذه الظاهرة 

   الفرع الأول

  الآلیات القانونیة لمكافحة الهجرة غیر الشرعیة على المستوى الدولي 

وقد أخذ هذا . تتعاون الدول على المستوى الدولي في مكافحة الهجرة غیر الشرعیة

حیث بدأت , التعاون یبرز ضمن منظومة أكبر منظمة دولیة و هي منظمة الأمم المتحدة
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هذه المنظمة تهتم بهذه المشكلة وضرورة مكافحتها ومعالجتها ووضع السبل الكفیلة 

وإصدار , لمواجهة آثارها السلبیة، وذلك من خلال وضع الاتفاقیات الدولیة في هذا الصدد

كما أن هناك . وتشكیل لجان دولیة تهتم بهذا الموضوع, التصریحات حول هذه المشكلة

رى في إطار   المنظمات العالمیة المتخصصة و الاتفاقیات الدولیة جهود دولیة أخ

  . الثنائیة بین الدول لمكافحة الهجرة غیر الشرعیة

تتمثل جهود منظمة الأمم المتحدة في مكافحة الهجرة غیر الشرعیة من خلال قیامها سنة 

 بوضع برتوكول خاص عن مكافحة تهریب المهاجرین غیر الشرعیین عن طریق 2000

البر والبحر والجو والذي هو مكمل لاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر 

  تدبیر الدخول غیر المشروع:" وقد عرّف هذا البروتوكول تهریب المهاجرین بأنه. الوطنیة

لشخص ما إلى دولة طرف لیس ذلك الشخص من رعایاها أو من المقیمین الدائمین فیها، 

حصول بصورة مباشرة أو غیر مباشرة على منفعة مالیة أو منفعة مادیة وذلك من أجل ال

  . 1"أخرى

ویتضمن هذا البروتوكول الخطوات الواجب اتخاذها من أجل مكافحة هذا التهریب على 

  : 2النحو الآتي

تعتمد كل دولة طرف ما قد یلزم من تدابیر تشریعیة وتدابیر أخرى لتجریم الأفعال  -1

ارتكابها عمدا ومن أجل الحصول بصورة مباشرة أو غیر مباشرة على التالیة في حال 

 :منفعة مالیة أو منفعة مادیة أخرى

 ; تهریب المهاجرین  - أ

 :القیام بغرض تسهیل تهریب المهاجرین بما یلي  - ب

 ; إعداد وثیقة سفر أو هویة مزورة - 

 . تدبیر الحصول على وثیقة من هذا القبیل أو توفیرها أو حیازتها - 

                                                           
  .من البروتوكول 3المادة  1
  . من البروتوكول 6المادة  2
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تمكین شخص لیس مواطنا أو مقیما دائما في الدولة المعنیة من البقاء فیها دون تقیّد  - ج

وذلك باستخدام الوسائل المذكورة في , بالشروط اللازمة للبقاء المشروع في تلك الدولة

  .من هذه الفقرة أو أیة وسیلة أخرى غیر مشروعة ) ب(الفقرة الفرعیة 

من تدابیر تشریعیة و تدابیر أخرى  تعتمد أیضا كل دولة طرف ما قد یلزم -2

 :لتجریم

من هذه المادة وذلك  1الشروع في ارتكاب جرم من الأفعال المجرمة وفقا للفقرة  - أ

 ; رهنا بالمفاهیم الأساسیة لنظامها القانوني

من ) ج(أو ) ب(و ) أ( 1المساهمة كشریك في أحد الأفعال المجرمة وفقا للفقرة   - ب

اهیم الأساسیة لنظامها القانونیة المساهمة كشریك في جرم هذه المادة و كذلك رهنا بالمف

 ، من هذه المادة 2) ب( 1من الأفعال المجرمة للفقرة

تنظیم أو توجیه أشخاص آخرین لارتكاب جرم من الأفعال المجرمة وفقا   -  ج

 .من هذه المادة 1للفقرة

 : ظروفوتدابیر أخرى لاعتبار أي  تعتمد كل دولة ما قد یلزم من تدابیر تشریعیة -3

تعرض للخطر، أو یرجح أن تعرض للخطر، حیاة أو سلامة المهاجرین   - أ

  ;المعنیین

تستتبع معاملة أولائك المهاجرین معاملة لا إنسانیة أو مهینة بما في ذلك لغرض   - ب

) ج(و 1) ب(و ) أ(1استغلالهم، ظروفا مشددة للعقوبة في الأفعال المجرمة وفقا للفقرة 

بالمفاهیم الأساسیة لنظامها القانوني، في الأفعال المجرمة  من هذه المادة، وكذلك رهنا

 .من هذه المادة) ج(و) ب(  2وفقا للفقرة

لیس في هذا البروتوكول ما یمنح أي دولة طرف من اتخاذ تدابیر ضد أي  -4

 .شخص یعدّ سلوكه جرما بمقتضى قانونها الداخلي

صوص الهجرة غیر وعلى صعید التصریحات الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة بخ

الشرعیة، فقد أكد الأمین العام للمنظمة الدولیة أن الهجرة غیر الشرعیة مشكلة حقیقیة 
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یجب أن تتعاون الدول فیما تبذله من جهود لوقفها، وبخاصة اتخاذ تدابیر صارمة ضد 

مهربي البشر والاتجار بهم ممن ینظمون أنفسهم في شبكات إجرامیة تستغل الضعاف 

  .3القانون وتضرب سیادة

أما فیما یتصل بجهود مكافحة الهجرة غیر الشرعیة في إطار المنظمات العالمیة 

فقد برزت بشكل رئیسي في إطار منظمة العمل الدولیة التي وضعت اتفاقیة , المتخصصة

التي تم التطرق فیها إلى الهجرة غیر المشروعة  1975لسنة  143العمال المهاجرین رقم 

الاتفاقیة على الدول الأطراف ضرورة التعاون للقضاء على  للعمالة، بحیث فرضت

حركات الهجرة الخفیة من أجل العمل واستخدام المهاجرین بصورة غیر قانونیة، 

ولمناهضة منظمي الهجرة غیر القانونیة أو الخفیة من أجل العمل، من أراضیها أو إلیها 

  .4ها في  ظروف غیر قانونیةأو عبورا منها، ومناهضة من یستخدمون عمالا هاجروا إلی

أما على المستوى الإقلیمي، ففي القارة الأوروبیة التي هي أكثر قارات العالم تأثرا بالهجرة 

غیر الشرعیة إلیها، نظرا لأن سواحل هذه القارة مطلة على البحر الأبیض المتوسط 

صبح الهجرة لمساقات طویلة جدا فضلا عن القرب الجغرافي من القارة الإفریقیة، بحیث ت

إلیها عن طریق السفن والقوارب هي الوسیلة الأكثر إتباعا من المهاجرین غیر الشرعیین 

قامت الدول الأوروبیة بإبرام اتفاقیة شینجن , لمكافحة الهجرة غیر الشرعیة. إلى هذه القارة

، حیث بموجب هذه الاتفاقیة تتبادل 1995وأصبحت نافذة المفعول سنة  1985سنة 

شنجن "عضاء المعلومات الشخصیة والأمنیة مع بعضها عبر ما یسمى الدول الأ

، والذي یتیح بسهولة إلقاء القبض على أي شخص دخل القارة الأوروبیة في "المعلوماتي

حیث أن , أي دولة أوروبیة طرف في هذه الاتفاقیة والذي كان دخوله بشكل غیر شرعي

                                                           
: انظر تصریح الأمین العام لمنظمة الأمم المتحدة على الموقع التالي 3

www.un.org/ar/sg/messages/searchstr.asp?newsID=850 
  .من الاتفاقیة 3المادة  4
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نح التأشیرة لكل من یرغب الدخول إلى سفارات الدول الأطراف تتبادل المعلومات حول م

  .هذه الدول

وكذلك أبرمت الدول التي تعاني من هذه المشكلة اتفاقیات ثنائیة فیما بینها تخص هذا 

  .الموضوع نذكر بعضا منها

بین مصر و ایطالیا في هذا الصدد، حیث اتفق الطرفان على أن یقوم  فهناك اتفاقیة

ئین غیر الشرعیین العائدین من ایطالیا، على أن الجانب المصري بإعادة توطین اللاج

و بناءا على ذلك قام الجانب الایطالي . یتحمل الجانب الایطالي تكالیف إعادة التوطین

كما أن هناك اتفاقیة . 2006بتسویة أوضاع الآلاف من المهاجرین غیر الشرعیین سنة 

ن المقیمین بشكل غیر شرعي في ثنائیة بین ایطالیا و الجزائر بموجبها تم ترحیل الجزائریی

للحد من  2003وأیضا اتفاقیة بین لیبیا وایطالیا سنة . 2009و 2008ایطالیا بین سنة 

الهجرة غیر الشرعیة تضمنت تقدیم معدات فنیة وتجهیزات مراقبة لمساعدة الحكومة 

وهي وكذلك اتفاقیة بین اسبانیا والمغرب . اللیبیة في القضاء على الهجرة غیر الشرعیة

عامل  3000من الاتفاقیات الفعالة في هذا المجال، حیث تم الاتفاق على السماح لـ

وأیضا اتفاقیة بین اسبانیا و . أشهر للعمل في اسبانیا 9موسمي من المغرب لمدة 

موریتانیا والذي أبرم من أجل مواجهة حالة غرق حصلت لسفینة في السواحل الموریتانیة 

یین نحو اسبانیا واتفق الطرفان على أن تقوم موریتانیا كانت تقل مهاجرین غیر شرع

كما وقعت تركیا . بإعادة هؤلاء إلى أوطانهم، وتحمل اسبانیا تقدیم الإسعافات الطبیة لهم

بالأحرف الأولى على اتفاقیة لمكافحة الهجرة غیر  2012و الاتحاد الأوروبي سنة 

ى تخفیف القیود على منح التأشیرات الشرعیة عبر الحدود التركیة بعد موافقة بروكسل عل

  .5للمواطنین الأتراك لدخول الدول الأوروبیة

                                                           
 www.rnw.nl/arabic/bulletinانظر الموقع  5
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اتفاقات شراكة (كما أن الاتحاد الأوروبي أبرم اتفاقیات شراكة مع بلدان المغرب العربي 

وتمثل هذه الاتفاقات ) 2005والجزائر سنة  1996والمغرب سنة  1995مع تونس سنة 

بین الاتحاد الأوروبي وهذه البلدان، وهي تخضع لموافقة الأساس القانوني لأي تعاون 

المشتركة بین جمیع اتفاقات الشراكة على أن  2تنص المادة . البرلمان الأوروبي بالإجماع

احترام القیم الأساسیة و حقوق الإنسان یعد عنصرا أساسیا للتعاون بین الاتحاد الأوروبي 

ة أیضا على مواد خاصة بالهجرة تنص بشكل كما تحتوي اتفاقات الشراك. والبلد المعني

رئیسي على تعزیز التعاون من أجل منع ومكافحة الهجرة غیر الشرعیة وإقامة حوار دائم 

  .بین الاتحاد الأوروبي و الدولة المرتبطة به حول هذه النقطة

سواء من , أما على الصعید العربي، ونظرا لأن الدول العربیة هي معنیة بهذه الظاهرة

أم من ناحیة أن أغلب الدول , ناحیة أن هناك مهاجرین غیر شرعیین من هذه البلدان

فقد قامت , العربیة المطلة على البحر الأبیض المتوسط هي معبر للهجرة غیر الشرعیة

ة الدول العربیة باتخاذ بعض الخطوات لمكافحة هذه الدول العربیة في إطار جامع

فیفري  19الظاهرة، حیث اجتمع وزراء الدول العرب المعنیین بالهجرة في القاهرة في 

وتم اتخاذ بعض التوصیات في هذا الصدد منها إنشاء , لبحث هذه المشكلة 2008

التنسیق العربي في  ,مجلس للوزراء العرب المعنیین بالهجرة والجالیات العربیة بالخارج

والتأكید في التفاوض , المحافل الدولیة و متعددة الأطراف ذات الصلة بموضوع الهجرة

مع الدول الأجنبیة على أن تقترن السیاسات القصیرة قصیرة الأجل التي تقرر وسائل 

وأسالیب مكافحة الهجرة غیر النظامیة بمعالجات على المدى الطویل للأسباب الجذریة 

كما قامت الدول العربیة . السریة تعتمد أساسا على الارتباط بین الهجرة والتنمیة للهجرة

بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي بمكافحة الهجرة غیر الشرعیة في إطار الشراكة الأورو 

متوسطیة وقد تم الاتفاق على التعاون بین هذه الدول في أكثر من مناسبة مثل إعلان 
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تم الاتفاق فیه على قبول إعادة المهاجرین غیر الشرعیین الذي  1995برشلونة لسنة 

  .6والالتزام بالاتفاقیات المبرمة بین الدول الأوروبیة و الدول العربیة

  الفرع الثاني                                   

  الآلیات الإجرائیة لمكافحة الهجرة غیر الشرعیة على المستوى الدولي

العدید من الإجراءات العملیة التي تمّ اتخاذها على المستوى اقترن الإطار القانوني ب

حیث أنشأت منظمة الأمم المتحدة سنة , الدولي لمكافحة ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة

ومقرها جنیف " باللجنة العالمیة للهجرة الدولیة"لجنة خاصة عن الهجرة سمیت  2003

شأنها للحكومات و للامین العام لمتابعة ظاهرة الهجرة وتقدیم التقاریر والتوصیات ب

شباط  27وبدأت أعمالها في , خبیرا عن الهجرة 19تضم اللجنة . لمنظمة الأمم المتحدة

إلى الأمین العام عن الهجرة بشكل عام،  2005وقدمت تقریرا سنة , في ستوكهولم 2004

وضرورة تنسیق الجهود والسیاسات حول الهجرة والتنمیة والهجرة غیر الشرعیة وتنظیم 

  .7الهجرة

و في إطار التعاون الدولي في تنظیم الهجرة ومكافحة الهجرة غیر الشرعیة وتسویة 

التي تم إنشاؤها سنة " منظمة الهجرة الدولیة"نجد , أوضاع المهاجرین غیر الشرعیین

ثم تم تعدیل , تحت مسمى اللجنة الحكومیة الدولیة لحركة المهاجرین في أوروبا 1951

وهي تعمل مع الحكومات والمجتمع المدني , 1980اسمها إلى منظمة الهجرة الدولیة سنة 

وتشجیع التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة من خلال الهجرة، , لتعزیز فهم قضایا الهجرة

  . 8لحفاظ على كرامة الإنسان من المهاجرینوا

                                                           
, "مكافحة الهجرة غیر المشروعة"في كتاب , "ة غیر الشرعیةالتجارب الدولیة في مكافحة الهجر ",محمد فتحي عید 6

  . وما بعدها 87صفحة , 2010, الریاض, 1طبعة , إصدار جامعة نایف للعلوم الأمنیة
 www.gcim.orgینظر الموقع الالكتروني التالي , للمزید من التفاصیل عن هذه اللجنة 7
  www.iom.intالالكتروني التالي  ینظر الموقع, للمزید من التفاصیل عن هذه المنظمة 8
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كما قام الاتحاد الأوروبي باتخاذ خطوات عملیة لمواجهة هذه الظاهرة والحد منها، حیث 

تبنى سیاسة إقناع المهاجرین غیر الشرعیین بالعودة إلى بلادهم مقابل الحصول على 

الأوروبیة  كما حرص على حمایة الحدود وتأمینها بواسطة الشرطة, بعض المزایا

(EUROPOL)  من خلال وحداتها الوطنیة المنتشرة في بلدان الاتحاد الأوروبي، بحیث

تقوم الشرطة في هذا الإطار كذلك بضبط المستفیدین من المهاجرین غیر الشرعیین الذین 

یبذلون قصارى جهدهم لتوفیر المأوى لهم و استغلالهم بأبخس الأسعار للقیام بالأعمال 

كما قامت دول الاتحاد الأوروبي . أو مهینة لهم, ذات خطورة على حیاتهمأو , القاسیة

بزیادة استخدام التقنیات الحدیثة لمراقبة الحدود وتزویدها بأجهزة الإنذار المبكر ومضاعفة 

أعداد المتخصصین علیها لرصد تدفقات المهاجرین وأعدادهم وأماكن تجمعاتهم وإقامتهم 

الأوروبي سیاسة حثّ المهاجر غیر الشرعي على الإدلاء  أیضا یتبع الاتحاد. و عملهم

بأي معلومات تفید القبض على عصابات تهریب الأشخاص والاتجار بهم مقابل منحهم 

میزة الإقامة لفترة زمنیة معینة، ثم یمكن النظر عقب انتهائها في تجدیدها مرة أخرى لمدة 

ه أو بقائه بعد تسویة وضعه شرعیا ثم تختار الدولة بین إعادة المهاجر إلى دولت, أطول

وفي سیاق مكافحة الهجرة غیر الشرعیة أیضا قام الاتحاد الأوروبي . على أراضیها

ومن ناحیة . بتشدید عقوبة الأشخاص القائمین على عملیات التهریب الذین تم ضبطهم

أخرى وعلى اعتبار أن أكثر المهاجرین غیر الشرعیین یفرون إلى أوروبا، لذا یجب 

عتبار المهاجر غیر الشرعي أو الذي اتجر به ضحیة لا بد من تعویضه من خلال ا

صندوق ینشأ للتعویضات في مثل هذا الظروف ویتم إعادته إلى دولته على حساب 

  .9الدولة المتواجد علیها

                                                           
مكافحة الهجرة "في كتاب , "الأخطار الظاهرة والكامنة على الأمن الوطني للهجرة غیر الشرعیة",احمد رشاد سلام 9

  .283-264ص, 2010, الریاض, 1طبعة , إصدار جامعة نایف للعلوم الأمنیة, "غیر المشروعة
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قائمة بأولویات السیاسة الخارجیة للاتحاد  2005وضعت المفوضیة الأوروبیة سنة 

  :10تتمثل هذه الأولویات فیما یلي. ق بالهجرة واللجوء وإدارة الحدودالأوروبي في ما یتعل

  تحسین قدرة دول المصدر ودول العبور ودول المقصد في مجال إدارة الهجرة

 ; وحمایة اللاجئین

 دعم قدرتها التشغیلیة على إدارة الحدود ; 

 تأمین أكبر للوثائق; 

 حظر الهجرة غیر الشرعیة ; 

 تعزیز العلاقة بین الهجرة والتنمیة ; 

 منح اللاجئین فرصة أفضل للحصول على حلول دائمة ; 

 ضمان عودة المهاجرین غیر الشرعیین . 

أما فیما یتصل بالجهود العملیة لمكافحة ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة على الصعید 

المتوسط الذي نذكر منها الإعلان الصادر عن ندوة وزراء داخلیة بلدان غرب , العربي

الذي ضم سلسلة من الإجراءات العملیة لمكافحة  2009عقد في مدینة البندقیة سنة 

الجریمة المنظمة والإرهاب وغسل الأموال والهجرة غیر الشرعیة، منها تكثیف تبادل 

المعلومات المتعلقة بالهجرة غیر المشروعة وتهریب المهاجرین والتعاون للحد من تدفق 

. 11عاون بین دول المصدر ودول العبور ودول المقصد في حوض المتوسطالمهاجرین بالت

كما أن هناك جهود أخرى بذلتها الدول العربیة في هذا الصدد مثل بیان الرباط لسنة 

دولة افریقیة وأوروبیة مساعدة المفوضیة العلیا لشؤون اللاجئین  60حیث طلبت , 2006

ویهدف هذا الإعلان إلى . قیا إلى أوروبالمعالجة مشكلة الهجرة غیر الشرعیة من أفری

, مواجهة مشكلة الهجرة غیر الشرعیة وفي الوقت نفسه حمایة حقوق اللاجئین والمهاجرین

                                                           
منشورات الشبكة الأورو , "رة واللجوء في بلدان المغرب العربيدراسة حول الهج",ینظر فروینك بلاس وآخرون 10

  .54-52 ص, 2010, كوبنهاغن, متوسطیة لحقوق الإنسان
  .  وما بعدها 78صفحة , مرجع سابق الذكر, "التجارب الدولیة في مكافحة الهجرة غیر الشرعیة",محمد فتحي عید 11
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ویطالب بتعاون الشرطة والسلطات القضائیة ضد الاتجار بالأشخاص وشبكات الجریمة 

وظة لمنظمة كما أن هناك جهودا ملح, ...التي تعمل في مسارات الهجرة غیر الشرعیة 

العمل العربیة في مجال إبرام الاتفاقیات لحمایة العمالة العربیة في مواجهة العمالة 

بهدف بناء قاعدة بیانات تغطي  2008الأجنبیة، كما تم إنشاء مرصد عربي للهجرة سنة 

بحیث تشمل البیانات الإحصائیة للهجرة و , البلدان العربیة وتیارات الهجرة العربیة

والتشریعات التي تحكم الهجرة والإجراءات التي تنظمها في بلدان الإرسال توزیعاتها 

والاستقبال والتواصل بین المعنیین بالهجرة والتشاور مع جمعیات المهاجرین في بلدان 

  .12الاستقبال

  المطلب الثاني

  آلیات مكافحة الهجرة غیر الشرعیة على المستوى الوطني

غیر الشرعیة على المستوى الدولي لا تؤتي بثمارها من المؤكد أن جهود مكافحة الهجرة 

ما لم تعزز بجهود وطنیة من أجل تنفیذ ما تم الاتفاق علیه والالتزام من قبل الدول، وعلى 

. هذا الأساس نجد أیضا على المستوى الوطني جهودا بارزة في مكافحة هذه الظاهرة

ر الشرعیة من التزامات وردت في وتطبیقا لما التزمت به الدول التي تعاني من الهجرة غی

الوثائق الدولیة الخاصة بمكافحة هذه الظاهرة، فقد قامت باتخاذ إجراءات داخلیة 

وسنتطرق إلى جهود بعض الدول المعنیة بهذه الظاهرة . لمكافحتها ومحاسبة مرتكبیها

رین دولة مقصد للمهاج(حیث في القارة الأوروبیة سنأخذ ایطالیا نموذجا , بدرجة كبیرة

دولة معبر للمهاجرین (وفي المنطقة العربیة سنتطرق إلى وضع المغرب , )غیر الشرعیین

دولة مقصد للمهاجرین غیر (وإلى وضع دولة الإمارات العربیة المتحدة ) غیر الشرعیین

سنتعرض إلى حالة الولایات المتحدة , أما في القارة الأمریكیة الشمالیة. نموذجا) الشرعیین

وتجدر الإشارة إلى أن الآلیات ). دولة مقصد للمهاجرین غیر الشرعیین(موذجا الأمریكیة ن

                                                           
مكافحة "في كتاب , "المعاهدات والصكوك والمواثیق الدولیة في مجال الهجرة غیر الشرعیة",عزت حمد الشیشیني 12

  .160-159صفحات , 2010, الریاض, 1طبعة , إصدار جامعة نایف للعلوم الأمنیة, "الهجرة غیر المشروعة
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هي آلیات قانونیة  - على غرار الآلیات الدولیة -الوطنیة لمكافحة الهجرة غیر الشرعیة

  ).  الفرع الثاني(وآلیات إجرائیة ) الفرع الأول(

  الفرع الأول 

  الآلیات القانونیة لمكافحة الهجرة غیر الشرعیة على المستوى الوطني 

إن الدول التي أشرنا إلیها كنماذج للدول التي تعاني من مشكلة الهجرة غیر الشرعیة 

فبالنسبة  .قامت بوضع القواعد القانونیة الكفیلة بالحد من هذه الظاهرة على أراضیها

مشكلة الهجرة غیر الشرعیة بشكل كبیر ومتفاقم، فإن هذه الدولة تعاني من , لإیطالیا

حیث أنه على امتداد السواحل اللیبیة المطلة على البحر الأبیض المتوسط التي تشكل 

إحدى المداخل الجنوبیة لأوروبا عبر ایطالیا، تقدر السلطات الإیطالیة عدد هذا النوع من 

شمال أفریقیا فضلا عن  الهجرة بحوالي ملیون ونصف مهاجر تقریبا  معظمهم من دول

یأتي معظمهم بعد تجمیعهم . الدول الإفریقیة الأخرى مثل الصومال وإریتریا وتشاد وأثیوبیا

في أماكن التقاء داخل كل دولة على حدة، ثم تقوم عصابات التهریب بنقلهم عبر 

حافلات كبیرة إلى  طرابلس وهناك ینتظرون عدة أسابیع إلى أن تنتهي عصابات التهریب 

حسب وصف  -من استكمال تنسیقاتها وترتیباتها مع عناصر الشرطة المرتشین

وحینما یقترب موعد السفر یقسم المهاجرون إلى مجموعات یتراوح عدد كل  - المهاجرین 

" زوارة"شخص، ثم تنطلق بهم عصابات التهریب نحو مدینة  100و 80منها ما بین 

میلا بحریا یقطعونها في رحلة بحریة  150و اللیبیة التي تبعد عن السواحل الإیطالیة بنح

تضع عصابات التهریب " زوارة"قد تستغرق یوما واحدا إذا كان الجو صحوا، ومن 

وهناك . 13یورو 1000و 900المهاجرین في قوارب مقابل مبلغ من المال یتراوح بین 

, "زوارة"إلى " الخمس"مسالك أخرى على سواحل لیبیا نحو سواحل إیطالیا من مدینة 

" لامبیدوزا"ویكون مقصد المهاجرین غیر الشرعیین سواحل صقلیة أو مالطا أو جزیرة 

                                                           
مكافحة الهجرة "في كتاب , "الأسالیب المتبعةالانتشار والأشكال و : الهجرة غیر الشرعیة",احمد عبد العزیز الأصفر 13

  .31- 30صفحات , 2010, الریاض, 1طبعة , إصدار جامعة نایف للعلوم الأمنیة, "غیر المشروعة
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میلا  60فهذه الجزیرة لا تبعد سوى , التي تستقبل المهاجرین القادمین من تونس أیضا

وهي أقرب منطقة ساحلیة أوروبیة إلى تونس، , بحریا قد یستغرق قطعها یوما واحدا

  .14أو میناء حلق الوادي في تونس, یناء المهدیةوتنطلق القوارب إلیها من م

قامت إیطالیا بإبرام اتفاقیات ثنائیة مع دول شمال أفریقیا , وفي إطار مكافحة هذه المشكلة

حیث أبرمت اتفاقیات مع مصر , من أجل التعاون في الحد من الهجرة غیر الشرعیة إلیها

هذه الاتفاقیات أن تقوم بتنظیم دخول وقد تعهدت بموجب , ولیبیا والجزائر كما اشرنا سابقا

, المهاجرین من رعایا هذه الدول على أراضیها بشكل قانوني بموجب عقود عمل مؤقتة

  . كما تعهدت بتحمل تكالیف إعادة المهاجرین غیر الشرعیین إلى بلدانهم الأصلیة

یة أحد أما بالنسبة لدولة الإمارات العربیة المتحدة، تشكل ظاهرة العمالة غیر الشرع

وهذه الظاهرة هي , الأسباب الأساسیة لعدم التوازن في التركیبة السكانیة في هذه الدولة

جزء من مشكلة عامة تعاني منها دول الخلیج العربي، حیث تشیر الإحصائیات إلى أن 

من العمالة الوافدة  %15نسبة العمالة غیر الشرعیة في مجلس التعاون الخلیجي تشكل 

یشیر إلى ذلك كذلك ما تكشفه الحملات على الهجرة غیر الشرعیة من و , لهذه المنطقة

منح المخالفون مهلة لإعفائهم من العقوبة  1998-  1996ففي الفترة من , وقت لآخر

ألف مقیم  952وكان عددهم في السعودیة والإمارات وحدهما , لإقامتهم غیر الشرعیة

  . 15غیر شرعي

ة في دولة الإمارات العربیة المتحدة في السنوات وقد تفاقمت ظاهرة الهجرة غیر الشرعی

حیث اعتقلت السلطات أكثر من , مما دفعها لاتخاذ إجراءات لمكافحة هذه الهجرة, الأخیرة

وهذا هو أكبر  2000ب من سنة آمهاجرا غیر شرعي من دول آسیویة في شهر  450

                                                           
مكافحة "في كتاب , "هجرة قوارب الموت عبر البحر الأبیض المتوسط بین الجنوب والشمال",محمد محمود السریاني 14

  .179صفحة , 2010, الریاض, 1طبعة , امعة نایف للعلوم الأمنیةإصدار ج, "الهجرة غیر المشروعة
صفحة , مرجع سابق الذكر, "الانتشار والأشكال والأسالیب المتبعة: الهجرة غیر الشرعیة",احمد عبد العزیز الأصفر 15

32  .  
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ة التي أطلقتها القوات عدد من المهاجرین غیر الشرعیین یتم القبض علیه منذ بدایة الحمل

لوقف الجرة غیر الشرعیة التي تتسبب  1998المسلحة الإماراتیة وقوات الشرطة منذ سنة 

والتسلل إلى . في مشاكل سیاسیة وأمنیة علاوة على مضاعفاتها الاقتصادیة والاجتماعیة

لكن  ,لیس جدیدا - وهي واحدة من أغنى الدول في العالم - دولة الإمارات العربیة المتحدة

السلطات هناك باتت تشعر بخطورة هذه المشكلة لأن الأجانب یشكلون الآن أكثر من 

. والأسباب الاقتصادیة هي الدافع الرئیسي للهجرة غیر الشرعیة, بالمائة من السكان 70

فخلال عقدي السبعینات والثمانینات لم تذل السلطات جهودا كبیرة لمحاربة الظاهرة بسبب 

جانب في السوق المحلي، لكن في العقد الماضي بدأ الغرباء غیر الحاجة للعمال الأ

الشرعیین یشكلون عبئا على الاقتصاد المحلي الذي لم یعد بحاجة للعمال الأجانب 

وقد اتخذت السلطات الإماراتیة خلال العقد الماضي سلسلة . لاستكمال بناء بنیته التحتیة

ها تعزیز الرقابة على طول الشواطئ من الخطوات لمحاربة الهجرة غیر الشرعیة أهم

المطلة على الخلیج، الطریق الرئیسي الذي یستخدمه الأجانب القادمون من إیران 

وتقول مصادر قوات الأمن أن الدوریات البحریة قد عززت . وباكستان وأفغانستان والهند

. ردعم نشر نظام رادار حدیث على طول الحدود من مدخل الخلیج وحتى الحدود مع قط

والحرب العراقیة الإیرانیة قبل ذلك في الحرب  1991وقد ساهم غزو العراق للكویت سنة 

ضد المهاجرین غیر الشرعیین بسبب تزاید التوتر في المنطقة، وقیام دول الخلیج بزیادة 

دوریاتها البحریة، كذلك فإن تواجد القطع الحربیة الأمریكیة والبریطانیة في المنطقة كان 

ونتیجة لذلك بدأ العمال الأجانب بالبحث . ع للأنشطة غیر الشرعیة في البحربمثابة راد

أو على , عن طرق بدیلة، حیث أخذوا في الوصول إلى شواطئ بعیدة بین عمان والیمن

طول الشواطئ الشرقیة البعیدة للإمارات العربیة المتحدة، وقد أجبر هذا التغییر سلطات 

لى تركیز انتباهها على الحدود البریة مع البلدان دولة الإمارات العربیة المتحدة ع

المجاورة، واشتملت الإجراءات أیضا على إیقاع العقوبات الصارمة على المهاجرین غیر 

وقد كلفت القوات . الشرعیین وعلى الذین یساعدونهم أو یقدمون لهم المأوى والعمل
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ان رجال شرطة الحدود المسلحة بمهمة المحافظة على الأمن في المطار، وبذلك حلت مك

وبالرغم من أن الحملة قلّصت من عدد المهاجرین غیر . التابعین لوزارة الداخلیة

الشرعیین، إلا أنه من الواضح أن حل المشكلة بصورة جذریة یتطلب الكثیر من الوقت، 

وتدفع المشاكل الاقتصادیة الصعبة السائدة في البلدان الآسیویة القریبة العمال إلى هذا 

. ویموت العدید منهم أثناء الرحلة المضنیة إلى دولة الإمارات العربیة المتحدة. سلوكال

ومع ذلك فإن العامل الاقتصادي لیس بالعنصر الوحید، حیث أن مهربي المخدرات كانوا 

أیضا یستغلون الموقف لتهریب المخدرات إلى دولة الإمارات العربیة المتحدة وخاصة في 

وفي السنین الأخیرة حدث انخفاض في عدد حالات تهریب . اتالسبعینات و الثمانین

ولا توجد إحصائیات خاصة بعدد . ویستخدم الموزعون حالیا وسائل أخرى. المخدرات

العمال غیر الشرعیین في الإمارات العربیة المتحدة، أو عدد الأشخاص الذین تسللوا إلى 

لاء دخلوا إلى البلاد بصورة غیر البلاد، و لكن مسؤولي الأمن یقولون بأن آلافا من هؤ 

شرعیة أصدرت لهم وثائق صحیحة في وقت لاحق، وقد حدث هذا في سیاق الجهود 

ویجد العدید من , الحكومیة في تحدید عدد أولئك المقیمین في البلاد بصورة غیر شرعیة

مل العمال غیر الشرعیین ملاذا لهم لدى أبناء جنسهم في الإمارات العربیة المتحدة، ویع

ویشكل هذا الوضع أرضیة , العدید منهم في ظروف صعبة جدا وغیر إنسانیة أحیانا

  .16خصبة للجریمة

و في هذا الصدد بذلت دولة الإمارات العربیة المتحدة جهودا بارزة للتعاون من أجل 

مكافحة هذه الهجرة وبصورة خاصة في إطار المنتدى العالمي للهجرة والتنمیة والحوار 

في أبو ظبي وكانت من نتائج هذا الحوار  2008ى المستوى الوزاري سنة الذي عقد عل

التوصل إلى تعاون في مجالات عدیدة تم وضعها في أربع شراكات وكانت الشراكة 

                                                           
أسرة سودانیة  37 بترحیل 2013أن دولة الإمارات العربیة المتحدة قامت سنة  إلى  تجدر الإشارة في هذا الصدد 16

انظر الموقع الالكتروني الآتي . مقیمة بصورة غیر شرعیة في الإمارات وإعادتها إلى السودان

www.inewsarabia.com/423 
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منع ممارسات الاستقدام غیر المشروعة وتعزیز الرفاهیة :" (....) الرابعة تنص على أنه

لترخیص، ودعم رفاهیتهم ومنع استغلالهم وإجراءات الحمایة الخاصة بالعمال وسیاسات ا

  .17"في بلدان المقصد وبلدان المنشأ

أما بخصوص المغرب، فإن هذه الدولة تشكل معبرا أساسیا للمهاجرین غیر الشرعیین إلى 

ونظرا . أوروبا نظرا لقربها الجغرافي من اسبانیا عبر مضیق جبل طارق والسواحل الأخرى

دافها من قبل شبكات الهجرة السریة سواء عن طریق هجرة لهذا القرب الجغرافي یتم استه

مواطني دول جنوب الصحراء أو تهجیر مواطنین إلى دول أخرى حتى أضحت بامتیاز 

لقد باتت العدید من المقاهي المغربیة مقرات . بلد عبور و استقبال للعدید من المهاجرین

الترویج لها، و یتقنون نقل  لسماسرة الهجرة غیر الشرعیة الذین أصبحوا یجیدون عملیة

الأخبار بالطرق والوسائل و الأدوات الواجب توفرها في كل عملیة، فالهجرة السریة 

صارت لها فنون وطقوس خاصة یسهر على تنفیذها أناس متخصصون یعملون في إطار 

  . مافیات كبیرة متعددة الجنسیات

للحد من هذه الظاهرة، فقد  قامت المغرب ببعض الإجراءات على أراضیها, و نتیجة لذلك

الذي كان ینظم الهجرة السریة  1949نوفمبر  8كان هناك سابقا ظهیر صادر بتاریخ 

وهو یرجع لعهد الحمایة لم یعد یسایر التطورات المرحلیة التي عرفها میدان الهجرة غیر 

ون لذلك دعت الضرورة لإحداث تشریع جدید یواكب ویحكم هذه الظاهرة وهو قان, الشرعیة

الذي عالج هذه الظاهرة والخطورة التي تشكلها  2003نوفمبر  11الصادر في  03رقم 

بحیث سن هذا التشریع المقتضیات القانونیة , على المغرب وعلى علاقته بالدول الأوروبیة

وأقر عقوبات رادعة للحد , المتعلقة بالجنح والمخالفات المتصلة بإقامة الأجانب بالمغرب

                                                           
تدابیر جدیدة للتعاون على تحسین حقوق العمال : العمالة المهاجرة في دول مجلس التعاون الخلیجي",سوزان مارتن 17

كلیة الشؤون الدولیة , مركز الدراسات الدولیة والإقلیمیة, "ة المهاجرة في الخلیج العربيالعمال"في كتاب, "المهاجرین

  .22صفحة , 2011, بجامعة جورجتاون في قطر
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والتصدي لها بكل حزم والضرب , سواء على المستوى الوطني أو الدوليمن هذه الظاهرة 

  .وإعطاء فرصة لضحایاها للعدول عنها, على ید المنظمین و المساهمین في انتشارها

فإن الهجرة غیر , و إذا كانت الإقامة المشروعة ببلد ما تحمیها قوانین واتفاقیات دولیة

فكل أجنبي لا یتوفر على سندات قانونیة تبرر , الشرعیة تتجلى في انعدام تلك المشروعیة

دخوله التراب المغربي أو الإقامة به یعتبر متواجدا بصفة غیر قانونیة ویمكن اقتیاده إلى 

. الحدود بموجب قرار قابل للطعن، كما یمكن للإدارة الوطنیة رفض دخوله إلى المغرب

الهجرة غیر الشرعیة  02, 03وهكذا جرّم المشرع المغربي من خلال القانون رقم 

منه بعقوبات سالبة  52و 51، 50والمساعدة علیها وتنظیمها، حیث عاقبت المواد 

للحریة ومالیة كل شخص غادر التراب المغربي بصفة سریة أو قدّم مساعدة أو عونا 

لشخص آخر من أجل نفس الغایة سواء كان هذا الشخص یضطلع بمهمة قیادة قوة 

أو كان من المسؤولین أو , أو كان مكلفا بمهمة المراقبة, إلیهاأو كان ینتمي , عمومیة

الأعوان أو المستخدمین العاملین في النقل البري أو البحري أو الجوي أو في أیة وسیلة 

 52كما عاقبت المادة . أخرى من وسائل النقل أیا كان الغرض من استعمال هذه الوسائل

نظم أو سهل دخول أشخاص مغاربة أو من نفس القانون بالحبس والغرامة كل شخص 

أجانب بصفة سریة إلى التراب المغربي أو خروجهم منه بإحدى الوسائل المشار إلیها 

بل شدد في العقوبة من الحبس إلى السجن . أعلاه سواء كان ذلك مجانا أو بمقابل

تفاق والغرامة إذا ارتكبت تلك الأفعال بصفة اعتیادیة أو من طرف عصابة أو بناء على ا

كما خولت . مسبق، وتصل العقوبة إلى السجن المؤبد إذا أدت تلك الأفعال إلى الموت

من نفس القانون للمحكمة حق مصادرة وسائل النقل المستعملة في ارتكاب  53المادة 

وكذا الأمر بنشر قرارات الإدانة ) عامة أو خاصة(جرائم الهجرة السریة أیا كان نوعها 

وفي إطار الاختصاص فقد أعطى المشرع المغربي . بكیفیة صریحة بالجرائد التي تحددها

لمحاكم المملكة حق النظر في أیة جریمة منصوص علیها في هذا القانون أیا كان مكان 

  . ارتكابها في الوطن أو خارجه وبغض النظر عن جنسیة مقترفیها
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لدولیة ذات غیر أن هذه المقتضیات یتوقف تطبیقها على عدم مخالفتها للاتفاقیات ا

. 2003نوفمبر  11المؤرخ في  02, 03الصلة حسب الفصل الأول من القانون رقم 

ومنح القانون عدة ضمانات للمهاجر الشرعي سواء بطرق الطعن أمام القضاء الإداري أو 

العادي للمقررات الصادرة في حقه، أو أن یشعر من یرید من ذویه أو ممثلي البعثة 

أو الاحتفاظ به في مراكز غیر تابعة لإدارة , اختیار محام لمؤازرتهأو , الدبلوماسیة ببلده

أما القرارات التي . السجون، أو الاحتفاظ به في المطارات أو الموانئ التي دخل منها

  :حددها هذا القانون ضد المهاجر غیر الشرعي هي

  ; قرار الطرد من التراب المغربي -1

 ; قرار الاقتیاد للحدود -2

 .بالأجنبي في أماكن معینة إذا ما دخل المغرب برا أو بحرا أو جواقرار الاحتفاظ  -3

وحیث أن الهجرة غیر الشرعیة أصبحت ظاهرة عالمیة لا یمكن لبلد بمفرده أو لضفة دون 

فإن هذا یفرض إدماج المقاربة القانونیة والأمنیة ضمن إستراتیجیة ,  أخرى التغلب علیها

الأمثل بین الدول بتمكین بلدان الضفة الجنوبیة لغرب شمولیة وأساسیة للتنمیة والتعاون 

  .البحر الأبیض المتوسط من الموارد الضروریة والوسائل التكنولوجیة

فإن ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة واسعة الانتشار , وبخصوص الولایات المتحدة الأمریكیة

وعلى . متراكیلو  3360أیضا على امتداد الحدود الدولیة مع المكسیك بطول یصل إلى 

الرغم من المراقبة المشددة والمستمرة لهذه الحدود خاصة من جانب الولایات المتحدة، فإن 

ولمكافحة هذه . عملیات الهجرة غیر الشرعیة والتهریب عبرها مستمرة حتى هذا الیوم

كیلومتر على طول  1200الهجرة أصدر الكونجرس الأمریكي قرار ببناء جدار بطول 

والهجرة غیر الشرعیة عبر هذه الحدود لا تقتصر على المكسیكیین . سیكالحدود مع المك

بل أن الكثیر من المهاجرین یأتون إلى المكسیك كمحطة انطلاق وتجمع للدخول , فقط

إلى الولایات المتحدة، فهم یأتون من دول أمریكا اللاتینیة و أفریقیا وآسیا، وبعدها تتم 

ات ومنظمات محلیة وعالمیة إلى داخل الولایات عملیة انتقالهم السریة من خلال شبك
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. 18آلاف دولار عن الشخص الواحد 10المتحدة عبر الحدود و بكلفة باهظة تصل إلى

ومن المعلوم أن هذه الدولة هي أول دولة أدمجت المهاجرین في مجتمعاتها بحكم كونها 

ورغم . من الأوروبیینتاریخیا مكونة من مهاجرین سكنوا القارة الجدیدة التي تم اكتشافها 

أن الولایات المتحدة تعطي المهاجر الشرعي إلیها الملتزم باحترام القوانین والنظم كل 

, إلا أنها في المقابل تشدد في منع الدخول إلى أراضیها وفقا لضوابطها القانونیة, حقوقه

بي ما وتعامل المهاجرین غیر الشرعیین معاملة قاسیة، و تعد كل مهاجر غیر شرعي إرها

  .لم یقدم ما یثبت حسن نیته

  الفرع الثاني

  الآلیات الإجرائیة لمكافحة الهجرة غیر الشرعیة على المستوى الوطني

أما عن الإجراءات العملیة التي اتخذتها الدول المذكورة لمواجهة ومكافحة الهجرة غیر 

إجراءات الشرعیة فهي متنوعة في هذا الصدد، حیث قامت الحكومة الایطالیة بتشدید 

الرصد والمراقبة على سواحلها، وقامت بإنشاء معسكر لإیواء المهاجرین غیر الشرعیین 

في جزیرة لامبیدوزا الذین یتم إلقاء القبض علیهم، ومن ثم یتم احتجازهم في هذا المعسكر 

  .تمهیدا لإعادتهم إلى دولهم

لة، مما یتطلب تكثیف أما الإمارات العربیة المتحدة التي لا زالت تعاني من هذه المشك

الجهود مع هذه الدولة لمكافحة هذا النوع من الهجرة لاسیما في إطار مجلس التعاون 

الخلیجي، فإن هناك من یقترح في هذا الصدد أن یتم إنشاء مركز إدارة أزمة، و یكون من 

مهام هذا المركز إجراء دراسة للحد من هذه الهجرة بمراعاة تحقیق التوازن بین القوى 

العاملة المتاحة والاحتیاجات في مختلف الأعمال والمهن ومستویات المهارة ومعرفة 

العجز والفائض في مختلف المهن والمستویات، فضلا عن إنشاء وتطویر قاعدة بیانات 

                                                           
, مرجع سابق الذكر, "الانتشار والأشكال والأسالیب المتبعة: الهجرة غیر الشرعیة",احمد عبد العزیز الأصفر 18

  .  22-21صفحات 
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الهجرة غیر الشرعیة وذلك بالتعاون والتنسیق بین جمیع الأجهزة المعنیة في دول مجلس 

  .19التعاون

إن وجود ترسانة قانونیة حدیثة مكنت المغرب من تفعیل ف, وبخصوص المغرب

 2003نوفمبر  11المؤرخ في  02, 03المقتضیات القانونیة المتمثلة في القانون رقم 

إضافة إلى وجود إطار عام یتمثل , المتعلق بإقامة ودخول الأجانب والهجرة غیر الشرعیة

عدیدة في الشق المتعلق بالتعاون في قانون المسطرة الجنائیة التي أدخلت علیه تعدیلات 

القضائي الدولي بخصوص تفعیل مساطر التسلیم والإنابات القضائیة الدولیة وإصدار 

أوامر دولیة بإلقاء القبض حتى یصیر في تناغم مع المنظومة الدولیة لحقوق الإنسان 

  : هاوالاتفاقیات الدولیة الثنائیة ذات الصلة بمكافحة الهجرة غیر الشرعیة ومن بین

  1992فیفري  13الاتفاقیة المغربیة الاسبانیة المؤرخة في  

   1997جویلیة  27الاتفاقیة المغربیة الایطالیة المؤرخة في  

  200120مارس  25الاتفاقیة المغربیة الفرنسیة المؤرخة في  

أما الولایات المتحدة الأمریكیة فإنها تتبع سیاسة الإبعاد الفوري لمن یحاول الدخول 

كما أن قوانینها , أو عن طریق الوثائق الثبوتیة المزورة, أو عن طریق التسلل, لبالاحتیا

, تقلل من سلطة الادعاء العام في العفو وتوقف منح الإعانات للمهاجرین غیر الشرعیین

وتغرّم أصحاب الأعمال الذین یستخدمون مهاجرین غیر شرعیین غرامة تصل إلى 

جراءاتها في مكافحة الهجرة غیر الشرعیة ازدادت وإ . دولار في مقابل كل مهاجر 12500

حیث أنها جنّدت الأجهزة وزودتها بالإمكانیات , 2001سبتمبر  11صرامة بعد أحداث 

البشریة والفنیة والتقنیة والمادیة لمواجهة عصابات الجریمة المنظمة وخاصة عصابات 

                                                           
, "ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة في دول مجلس التعاون وأسلوب إدارتها ومواجهتها",ن الغیصصباح عبد الرحما 19

  .7صفحة , 3012, أكادیمیة سعد العبد االله للعلوم الأمنیة, منشورات مركز الإعلام الأمني
ن دول المصدر دعم إنفاذ القانون والتعاون القضائي بی"ینظر الوثیقة الصادرة عن وزارة العدل المغربیة بعنوان  20

 www.carjj.org/sitesمنشور على الموقع " والعبور استجابة لتهریب المهاجرین
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بیق قوانین الإرهاب كما أنها تسعى جاهدة لتط, الاتجار بالأشخاص وتهریب المهاجرین

  .21ومكافحة الاتجار بالأشخاص ضد الذین یدخلون إقلیمها دخولا غیر شرعي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                           
أول إصلاح  2013أقر مجلس الشیوخ الأمریكي سنة , تجدر الإشارة هنا أنه في إطار معالجة الهجرة غیر الشرعیة21

ملیون مهاجر غیر  11,5مكن حوالي هذا القانون ی. صوتا 32صوتا مقابل  68لقانون الهجرة منذ ربع قرن وبأغلبیة 

سنة من الإقامة في الولایات  13شرعي من تسویة أوضاعهم وتمكینهم من حق الحصول على الجنسیة الأمریكیة بعد 

  . كما ینص على تعزیز مراقبة الحدود مع المكسیك, المتحدة الأمریكیة


